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 الكلمة صار جسدا

 

 ١٨-١: ١يوحنا 
 
كُلُّ شَيْءٍ بِهِ كَانَ، 3هذَا كَانَ فِي الْبَدْءِ عِنْدَ اِلله. 2فِي الْبَدْءِ كَانَ الْكَلِمَةُ، وَالْكَلِمَةُ كَانَ عِنْدَ اللهِ، وَكَانَ الْكَلِمَةُ اَلله. 1

وَالنُّورُ يُضِيءُ فِي الظُّلْمَةِ، وَالظُّلْمَةُ 5فِيهِ كَانَتِ الْحَيَاةُ، وَالْحَيَاةُ كَانَتْ نُورَ النَّاسِ، 4وَبِغَيْرِهِ لَمْ يَكُنْ شَيْءٌ مِمَّا كَانَ. 
 لَمْ تُدْرِكْهُ.

هَادَةِ لِيَشْهَدَ لِلنُّورِ، لِكَيْ يُؤْمِنَ الْكُ 7كَانَ إِنْسَانٌ مُرْسَلٌ مِنَ اِلله اسْمُهُ يُوحَنَّا. 6 لَمْ يَكُنْ 8لُّ بِوَاسِطَتِهِ. هذَا جَاءَ لِلشَّ
نَ 10كَانَ النُّورُ الْحَقِيقِيُّ الَّذِي يُنِيرُ كُلَّ إِنْسَانٍ آتِيًا إِلَى الْعَالَمِ. 9هُوَ النُّورَ، بَلْ لِيَشْهَدَ لِلنُّورِ.  كَانَ فِي الْعَالَمِ، وَكُوِ 
تُهُ لَمْ تَقْبَلْهُ. إِلَى خَاصَّ 11الْعَالَمُ بِهِ، وَلَمْ يَعْرِفْهُ الْعَالَمُ.  وَأَمَّا كُلُّ الَّذِينَ قَبِلُوهُ فَأَعْطَاهُمْ سُلْطَانًا أَنْ 12تِهِ جَاءَ، وَخَاصَّ

رَجُل،  اَلَّذِينَ وُلِدُوا لَيْسَ مِنْ دَمٍ، وَلَا مِنْ مَشِيئَةِ جَسَدٍ، وَلَا مِنْ مَشِيئَةِ 13يَصِيرُوا أَوْلَادَ اِلله، أَيِ الْمُؤْمِنُونَ بِاسْمِهِ. 
 بَلْ مِنَ اِلله.

يُوحَنَّا شَهِدَ لَهُ 15وَحَقًّا. وَالْكَلِمَةُ صَارَ جَسَدًا وَحَلَّ بَيْنَنَا، وَرَأَيْنَا مَجْدَهُ، مَجْدًا كَمَا لِوَحِيدٍ مِنَ الآبِ، مَمْلُوءًا نِعْمَةً 14
امِي، لَأنَّهُ كَانَ قَبْلِيهذَا هُوَ الَّذِي قُلْتُ عَنْهُ: إِنَّ الَّذِي يَأْ » وَنَادَى قِائِلًا: وَمِنْ مِلْئِهِ نَحْنُ 16«. تِي بَعْدِي صَارَ قُدَّ

اَللهُ 18لَأنَّ النَّامُوسَ بِمُوسَى أعُْطِيَ، أَمَّا النِ عْمَةُ وَالْحَقُّ فَبِيَسُوعَ الْمَسِيحِ صَارَا. 17جَمِيعًا أَخَذْنَا، وَنِعْمَةً فَوْقَ نِعْمَةٍ. 
 قَطُّ. اَلابْنُ الْوَحِيدُ الَّذِي هُوَ فِي حِضْنِ الآبِ هُوَ خَبَّرَ. لَمْ يَرَهُ أَحَدٌ 

 

 Oscarأوسكار كلمان ) وقد توفي أستاذي المشرف فجاء .كُنت أُنهي دراستي في المانيا ١٩۷٤في ربيع 

Cullmannمن  دراسته للعهد الجديد ( الذي عُرف بعمق( باسيلBasil في ميونخ ليحل مكان أستاذنا و )يُدرِ س 
 ١٣خلال في فقط  آية ١٤، فقد أكملنا الآيات وغناهاإنجيل يوحنا. وبحسب ما أذكر، أنه بسبب عمق هذه 

 .لآياتا مقدار عمق هذههو هذا ف .الترم الدراسي  التي كان يتألف منها  ١٨لأسابيع الامن أصل  اً أسبوع

 

 رسالة الميلاد الغنيّة بالحقائق حول المسيح

عظة قدرتي على إعطاء هذا النص حق ه في  عدممن إمكاني ة   من الخوفعضٍ بب هذا النص   اخترتإذا، فقد 
ظهر لأساسي ة التي تُ الآية ا؛ و المسيح ميلادول لأنه مقطع ذو دلالة كبيرة في لأا واحدة. ولكنني أخترته لسببين:

. المسيح ميلاد..." هذا هو المعنى الحقيقي لبَيْنَنَاوَالْكَلِمَةُ صَارَ جَسَدًا وَحَلَّ " ١٤لآية اه الميلادي هي هذا التوجُّ 
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ختياري لهذا المقطع هو لا شخص يسوع المسيح. والسبب الثاتي، في عذراءالى العالم، ووُلد من  اللهفقد أتى 
 عتناقها.ا المسيح؛ وهي حقائق نحن بأمس الحاجة لمعرفتها و  حول محددةحقائق حتوائه على ا

 
بي ة، يكلمتي الترح، وكما قلت بعظة الأسبوع الماضي في ذلك أنه ،في يومنا هذا ء مهم بشكل خاص  يهذا ش

م كما لوم ايالمسيحي ة في العالم تتكلم هذه الأ غيرلأساسي ة أنه حتى الديانات ا وتُؤمن بالمسيح.  أنها تقد ر وتُكر 
يُكرمون المسيح حتى  وكأنهم الحالمسلمين يريدون تبيان  ادةيام من قلأاهذه  خصوصاً لأشياء تسمعها ا هذه

لذلك من موت الصليب كمجرم. في ز يعاني خُ  للمسيح أنأن يسمح  نيمك اللهأن أكثر منا لأنهم لا يعتقدون 
عنه في الكتاب  المُعلن بمقدورهم التفرقة بين المسيحالمسيح حق المعرفة لكي يكون  ن المهم أن يعرف المسيحي و 

 لأخرى تكريمه.االمقدس وذلك الذي تد عي الديانات 
 

والذي كتبه شخص عايشه وكان على معرفة وطيدة به  ،المسيح عن العظيم النصب فعله بهذا غلذا، ما أر 
 جسداً صار  لخمس حقائق حول الكلمة الذيشرح لإشارة والاشخص آخر، أي يوحنا الرسول، هو  أكثر من أي  

. هدفي هذا الصباح من الممكن أن تقدمها للمسيحالتي ستجابتين لاومن ثم تبيان الفرق الشاسع والواضح بين ا
على عليه. وإذا وككنز أسمى لا يُ  هوإل وأحثك على قُبوله كرب   من وراء ذلك هو أن أجعلك تراه على حقيقته

وتبتهج به وتتبعه وتُظهره للملأ أكثر من كنزك  أُصل ي بأن تُعانقه وتجعله صاً، فأناخل  كنت ممن أخذه ربا ومُ 
 قبل. 

 ي هذا النص.ف" كما وردت جسداً صار  أ إذاً بهذه الحقائق الخمس حول "الكلمة الذيفلنبد

 

 جسدا  صار  الكلمة الذيى ليسوع المسيح هو الأسم الذي أُطلق ع( 1

 لَأنَّ النَّامُوسَ بِمُوسَى أعُْطِيَ، أَمَّا النِ عْمَةُ وَالْحَقُّ فَبِيَسُوعَ الْمَسِيحِ صَارَا.": "١۷ :١يوحنا 

لكِنْ وَ " ٢١-٢. :١متى  ص".ل  سف إعطائه للطفل لأنه يعني "المخلب ملاك الّل  من يو طلأسم الذي ا" هو يسوع"
يَا يُوسُفُ ابْنَ دَاوُدَ، لَا تَخَفْ أَنْ » فِيمَا هُوَ مُتَفَكِ رٌ فِي هذِهِ الُأمُورِ، إِذَا مَلَاكُ الرَّبِ  قَدْ ظَهَرَ لَهُ فِي حُلْمٍ قَائِلًا:

وحِ الْقُدُسِ. فَسَتَلِدُ ابْنًا وَتَدْعُو اسْ  مَهُ يَسُوعَ. لَأنَّهُ يُخَلِ صُ تَأْخُذَ مَرْيَمَ امْرَأَتَكَ. لَأنَّ الَّذِي حُبِلَ بِهِ فِيهَا هُوَ مِنَ الرُّ
 ."شَعْبَهُ مِنْ خَطَايَاهُمْ 
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العالم على  رئاسة تكون و  شعبر للد المنتظر الذي سيعطي النصقب الذي يُشير الى ملك اليهو ل  " هو الالمسيح"
قَدْ وَجَدْنَا " ٤١: ١ في إنجيل يوحنا اءجله كما  لاق ،لتقى يسوعاه بطرس بأنه اأخ سو اكتفيه. عندما أخبر أندر 

معروف في الكتاب  الآياتفي هذه  هعليفالشخص الذي نتكلم  ."الْمَسِيحُ  الَّذِي تَفْسِيرُهُ:" ويكمل يوحنا مَسِيَّا."
 المخل ص والملك.: "يسوع المسيح." وكلا من هذين الأسمين يحمل معنى عظيماسم المقدس والعالم أجمع ب

 

 على الأرض سان  نلد كإو قبل أن يُ  اللهوكان عند  اللهكان  جسدا  صار  ( الكلمة الذي2

 ." عِنْدَ اِلله، وَكَانَ الْكَلِمَةُ اللهَ الْبَدْءِ كَانَ الْكَلِمَةُ، وَالْكَلِمَةُ كَانَ في " ١: ١يوحنا 

 ِ "، و"الكلمة ن: "الكلمة كان عند اللهان العبارتام اللغز الذي تتضمنه هاتبة ديني ة تُقاوِ ِِ هناك دائماً جماعات متعص 
"الله" فإما إنه ثنين معاً. لاا جعليل ح". ويقولون، تحت عبودي ة تفكيرهم ومنطقهم البشري، بأنه من المستاللهكان 

. وهكذا، الله"، فهو لم يكن "مع" الله. وإذا كان هو "الله، فبالتالي هو ليس الله. فإذا كان "مع" أو أنه كان "مع" الله
ل جماعة للهروب من مواجهة الحقيقة التي تكمن في هاتين العبارتين، فهم يلجأون الى تحريف ترجمتها )كما يفع

". ولكن هناك أسباب نحوي ة صحيحة فضلًا عن الله، والكلمة كان إله الكلمة كان معشهود يهوه( وهكذا تقرأ "
ن لماذا لم تقبل بي ِ تدعم وتُ  كتاب المقدسال أجزاء أخرى من إنجيل يوحنا وأسفار أخرى منفي أسباب سياقي ة 

 طعاً مثل هذه التعاليم على أنها حقيقي ة وصحيحة ومقبولة.ق ةالكنيسة المسيحي  

 

لآب ا، وإن اللهكان  جسداً لى عن يسوع المسيح هو أنه قبل أن يصبح لأو امنا إياه هذه الآية الشيء الذي تعل ِ 
. ولهذا نعبد يسوع الثالوث التي نعرفهاحقيقة إلهاً واحداً. هذا جزء من هما ولكن الله. هناك أقنومان كان أيضاً 
   ربي والهي"." ٢٨: ٢مع توما في إنجيل يوحنا .ول قنفاالمسيح 

 

 "الكلمة"ـ، دعاه يوحنا ب  جسدا  قبل أن يصبح ( 3

، وَ الْكَلِمةَالْبَدْءِ كَانَ في " ١: ١يوحنا   "اَلله. الْكَلِمةَُ كَانَ عِنْدَ اِلله، وَكَانَ  الْكَلِمةَُ ُِ

الممكن تسميته ولماذا هذه ا كان من "الكلمة"؟ إحدى الطرق للإجابة على هذا السؤال هو التأمل بمـلماذا دُعي ب
وعندئذ تُقرأ "الفعل" ـسول يوحنا تسميته بر ل، كان بإمكان ا"الكلمة". فمثلاً ـب مقارنةً  ةكون غير ملائمتقد  التسميات

لفعل اوالفعل هو أن  لكلمةا ." أحد الفوارق بيناللهالفعل كان و ، اللهعند  كان الفعلو  الأية: "في البدء كان الفعل،
" عالنا"أفـختلفة، فلأحيان غير واضحة وتخضع لتفسيرات مُ افي بعض  كلماتنا""أكثر غموضاً. واذا ظننا بأن 
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ى ما نفعله نفالكلمات تأسر مع لأحيان بالكلمات.ا. لهذا السبب نُعب ر عن أنفسنا في معظم أكثر غموضاً و  مبهمة
. قيمة أعلى"الكلمة" ـلولكنه أعطى عبر التاريخ  قام بأعمال عظيمة اللهذاتها. ف لأفعال بحد  ابوضوح أكثر من 

 التواصل.للوضوح و  يضع قيمة عالية أسباب هذا، باعتقادي، هو أنه أحد
 

كان عند الفكرة و في البدء كان الفكرة، لأية: "ا"الفكرة" وعندئذ تُقرأ و أنه كان بإمكان يوحنا تسميته بـومثل آخر ه
ر وكأنها تتحرك  بشكل عامهو أن الكلمة  كرة" و"الكلمة"فالفوارق بين "ال أحدولكن  ."الله كان الفكرة، و الله تُصو 

 اللهبن اأن  أنني أظن أن يوحنا أرادنا أن نعرف تواصل مع الأخرين.ر لكي يالمُفك  من الشخص خارج الالى 
 معنا.للتواصل  اللهب وليكون لنا عبر التاريخ وسيلة الآ موجود من أجل التواصل بينه وبين

 
، لأية: "في البدء كان الإحساسا"الإحساس" وعندئذ تُقرأ ـيته بميوحنا تسومثل ثالث هو أنه كان بإمكان 

ور أو هدفالله كان الإحساس، و اللهكان عند الإحساس و  أو  ." وهنا أيضاً أقول بأن الإحساس لا يحمل أي تص 
سير وتوضيح فامض وبحاجة الى تفالإحساس مثل الفعل غمعنى واضح.  أي ي ة( واضحة ولا حتىن) أي

 اللهبن اجوهر وُجود  بأن تسمية يوحنا للمسيح بـ"الكلمة" هي طريقته للتأكيد على بواسطة كلمات. ولهذا يبدو لي
لأزل لأجل االمسيح موجود، وقد كان أبداً موجوداً منذ  ن  أهو  ألا وهو لأجل التواصل. أولًا وقبل كل شيء

أصبح وسيلة التواصل الإلهي  اللهبن اية ومطلقة، هو أن أهمي ة ودلالة لامتناه ووهذا ذ ثانياً،لآب. االتواصل مع 
  نفسه". عن_ مُعبر_الله" ه"الكلمة" تعني بأنـلممكن القول، وباختصار، بأن دعوتنا للمسيح با. ومن معنا

 

 "الكلمة" قد خُلق من خلال اللهكل ما هو ليس ( 4

 "يَكُنْ شَيْءٌ مِمَّا كَانَ.كُلُّ شَيْءٍ بِهِ كَانَ، وَبِغَيْرِهِ لَمْ " ٣: ١يوحنا 

، نفكر الله. عندما نفكر باللهأنه ؤكد لأول هو أنه يُ ان جعلا يوحنا يقول هذا عن "الكلمة". الأقل سبباهناك على 
كُلُّ شَيْءٍ " ،نفسه. لذا عندما يقول يوحنا اللهستثناء هو المنبع والتفسير لكل شيء با اللهعلى التولي بالخالق. ف

 مخلوق. غيروأنه  اللهالكلمة هو أن  فهو يعني" وَبِغَيْرِهِ لَمْ يَكُنْ شَيْءٌ مِمَّا كَانَ.بِهِ كَانَ، 
هو نا هالمغزى أن يبدو " ، وَلَمْ يَعْرِفْهُ الْعَالَمُ.وَكُو نَ الْعاَلَمُ بهِ كَانَ فِي الْعَالَمِ، " ١ية .لأاخر يظهر في لأاواالسبب 

يَّةلتأكيد في ا العالم رافضاً  وبقي، اً خالقً . آتانا العالم المذنب، وعظمة شر العالم برفضهم للمسيح يعم على جِدِ 
 ستقباله أو قبوله.ا



5 

 

 

( هو 2ص والملك الممسوح. يسوع المسيح المخل ِ  ه( إن١هو "؟ جسداً -صار-الكلمة" هنا ما قد رأيناه عن إلى
( هو خالق كل ٤نفسه. عن -رمُعب ِ  -اللهتواصل، هو -في-الله-لكلمةا( هو ٣ي الثالوث. فالثاني  ، الأقنومالله

 .الأشياء
 

 أصبحت نور الناس الحياةتلك ، و في ذاته الحياة لديه جسدا  صار  الكلمة الذي( 5

 ." فِيهِ كَانَتِ الْحَيَاةُ، وَالْحَيَاةُ كَانَتْ نُورَ النَّاسِ " ٤: ١يوحنا 
ولكن التركيز هنا هو على ، كما رأينا سابقاً، هو خالق كل شيء. هالحياة كلها تنبع من "الكلمة". هذا واضح لأن

 ساحقتان تواجهنا نحن البشر: نحن أموات روحيَّاعلى الحياة الروحي ة. بمعنى آخر، هناك مشكلتان هو لأرجح ا
ها، ي نحتاج: فهو لديه الحياة التهنا: المسيح هو العلاج لكلتا المشكلتين روحياً عميان. يقول يوحنا نحن وبالتالي

 الذي نحتاجه.  وهذه الحياة تصبح النور

 

." بكلمات أخرى، هو لَأنَّهُ كَمَا أَنَّ الآبَ يُقِيمُ الَأمْوَاتَ وَيُحْيِي، كَذلِكَ الابْنُ أَيْضًا يُحْيِي مَنْ يَشَاءُ " ٢١: ٥يوحنا 
يوحنا "  )لِعَازَرُ، هَلُمَّ خَارِجًا!" وقال للميت:لعازر مام قبر يفعل معنا روحياً ما فعله مع لعازر عندما وقف أ

٤٣: ١١). 

 

عطى ننا من الرؤية. عندما تُ لأولى إنها تمك  ا. توجد علاقتين؟ رو نبال وما علاقة تلك الحياة المُعطاة من المسيح
الْحَقَّ .  قال يسوع لنيقوديموس "علاقة روحي ةفالالحياة للأموات، فهم يرون. أو، بتشبيه آخر، عندما تولد، ترى. 

، ٣: ٣يوحنا ." )مَلَكُوتَ اللهِ  يرَىَ لَا يَقْدِرُ أَنْ يوُلَدُ مِنْ فَوْقُ الْحَقَّ أَقُولُ لَكَ: إِنْ كَانَ أَحَدٌ لَا  ًِ يُعطي  فالمسيح( إذأً
 القدرة على رؤية الواقع الروحي. – نوراً ومن ثم تصبح هذه الحياة  الحياةأولًا 

 

منحك المقدرة الحياة ت النور ليس فقط أنب قة الحياة التي يعطينا إياها المسيحالتي تبين علا ة الثانيةوالطريق
 ما هو الشيء الذي نحن عُميان عنه ففي النهاية، هو نفسه "النور" الذي نراه. المسيحعلى الرؤية، ولكن أن 

فِيهِ قول يوحنا: "لذا عندما ي مجد المسيح. عندما نكون غير مؤمنين؟ إننا عميان عن الحق، والجمال واستحقاق
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كلا من هو  ،جسداً صار الذي أن يسوع المسيح، الكلمة يعني  كان "،كَانَتِ الْحَيَاةُ، وَالْحَيَاةُ كَانَتْ نُورَ النَّاسِ 
 رئية معاً.مالقوة لرؤية الروعة الروحي ة والروعة ال

 
..." وهذا ما صلى لإجله المسيح في ُِ وَرأََينْاَ مجَْدَه"وَالْكَلِمَةُ صَارَ جَسَدًا وَحَلَّ بَيْنَنَا،  14 يةتقوله الأ هذا ما

أَيُّهَا الآبُ أُرِيدُ أَنَّ هؤلَُاءِ الَّذِينَ أعَْطَيْتَنِي يَكُونُونَ مَعِي حَيْثُ أَكُونُ أَنَا، لِيَنْظُرُوا مَجْدِي " ٢٤: ١۷إنجيل يوحنا 
الذي الكلمة إذاً ف(.  ٥: ٩ ،١٢: ٨نور العالم" )يوحنا " وهذا ما قصده عندما ردد مرتين "أنا ...الَّذِي أعَْطَيْتَنِي،

 . هو القدرة على الرؤية  والروعة المرئية.للناس نوراً  هذه الحياة تصبح، و بالحياة في ذاته ينبض جسداً صار 

 

 جسداً كما رأينا؟صار الذي عن الكلمة  ةالحقائق الخمسما هي ختصار، اب

 على الجميع. الإلهي الممسوح وملك صمخل ِ ال: جسداً ن صار هو يسوع المسيح بعد أ -١

 .اللهوكان  الله عند: كان اللههو  -٢

 نفسه. عن  -رمُعب ِ -اللهتواصل، -في-اللهدُعي بالكلمة:  -٣

 هو الخالق: كل شيء صُنع بواسطته ولكنه هو نفسه لم يُخلق. -٤

 . للنفسالمشبعة روعة المرئي ة ال: القوة الحي ة للرؤية و هوالحياة والنور -٥

 
-صار-يح، الكلمةعن يسوع المس لكل هذا الإعلان الإستجابات التي يمكن أن تُعطيهاخيراً، ما هي إذاً وأ

 ؟جسداً 

 

 أقبله لنالرد الأول: أنا لا أعرفه وانا 

نَ الْعَالَمُ بِهِ، وَلَمْ يَعْرِفْهُ : "١١-١. :١إنجيل يوحنافي  هذا الرد واضح تِهِ  كَانَ فِي الْعَالَمِ، وَكُوِ  الْعَالَمُ. إِلَى خَاصَّ
تُهُ لَمْ تَقْبَلْهُ. أقبله." هذ الجواب لشيء  هذه الأيات وتقول: "أنا لا أعرفه وانا لنأن تسمع  ك" يمكنجَاءَ، وَخَاصَّ

لإستخفاف في عيد اقل، أن لا تُجاوب بهذا الأ، على إنني أتضرعف .نوركو حياتكو خالقك مُخيف تقوله عن
 .المسيح هذا ميلاد
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 أنا أعرفه وأنا أقبلهلرد الثاني: ا

وَأَمَّا كُلُّ الَّذِينَ قَبِلُوهُ فَأَعْطَاهُمْ سُلْطَانًا أَنْ يَصِيرُوا أَوْلَادَ اِلله، أَيِ " :١٣-١٢ :١إنجيل يوحنافي  هذا الرد واضح
هذا الجواب " جَسَدٍ، وَلَا مِنْ مَشِيئَةِ رَجُل، بَلْ مِنَ اِلله. الْمُؤْمِنُونَ بِاسْمِهِ. اَلَّذِينَ وُلِدُوا لَيْسَ مِنْ دَمٍ، وَلَا مِنْ مَشِيئَةِ 

و  خالقاً و كلمةو الهاً و ملكاً و لصاً مخُ ِ ظيم. إقبله عال جسدا-صار-لأجله هذا الصباح. إقبل الكلمةي هو ما أُصل  
 !فيه لك كل ما لله. و نوراً و  حياةً 

 

العالم، مُخبأ في كهوف الظلام  "بن لادن"من هو  ليجد كل   بنه الى العالملا اللهد إرسال جس ِ يُ المسيح ميلاد ف
داخل هذه الكهوف، فهو يقف بباب هذه الكهوف ويقول: "أُخرج الى  والموت. وعوضاً عن رمي شهب النار

 بدلا عن موتك يُحسب ، فموتيوكنزك وبديلك لهكإ نييب من أجل الخُطاة؛ إذا قبلتلأنني مُتُّ على الصل النور
 "ك، وستحصل على الحياة الأبدي ة.يُحسب بر ِ ي ر ِ وبِ 
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